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Abstrac: 
Narrative count of enamer's  tools since the 

presence of man , this element has been present in 
the written language and in the oral language . In 
the language of singal and painting . Among the 
most important  races in which many studies were 
conducted , we find the novel  as narrative art used 
for human expression , feeling  akey building the 
novel and has an important  focus in various areas of 
cognitive . 
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We can not imagine areal or imaginary event  
outside of time as it is the main engine for human  
life.                          
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Novel, Events, Narration, Paradox, Text. 

 ملخص الةحث :
نسان وجد ذذا العنصر فهو عد السرد أداة من أدوات التعةير الانساني، فمنذ وجود الا

حاضر في اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفوية ،وفي لغة الاشارات والرسم والتاريخ 
الدراسات نجد الرواية بإعتةارذا فنا سرديا يستعمل للتعةير الانساني، فالزمن عنصر 
أساسي في بناء الرواية، فشكل محورا ذاما في مختلف المجالات المعرفية, فالا 

أن نتصور حدثا واقعيا أو خياليا خارج الزمن ،فهو المحرك الاساسي لحياة  يمكننا
 .الانسان

 (. (Time Construction of Eventsـــ الةناء الزمني للأحداث 

يعد الزمن ذـو اسسـاس الـذي ي ـوم عليـه الةنـاء السـردي للروايـات عـدا اسدراك الحسـي 
والمعنوي بذاته، إلا أن مشكلة الـزمن تعـد المحـور الهـام لهـذا الجيـل اذ يتطةـه بطابعـه،  
كما يمثل الجو العام الذي يتنفس فيه، ومـن ثـمف فهـو الفكـرة المميـزة للحركـات العلميـة 

ــة و  ــر عــن والفلســفية واسدبي ــة التــي تنشــص فــي عصــرنا وفــي عصــور ســاب ينا،ذذا ويعة الفني
مجــالات متعــددة، اذ يعطيــه كــل مجــال دلالــة معينــه يتناولهــا بصدواتــه عةــر  ــيا تها فــي 
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ح لــه الع لــي والن ــري، وربمــا اعتمــد علــى مجــال معرفــي مــن فرضــيات أو نتــا   مجــال 
 .(2)مه الفكريآخر ليوظفها بصدواته مانحًا إياذا ذيكلة تتماشى مه ن ا

وقــد كانــل أول ومنــة مــن شــعلة التفكيــر فــي عامــل الزمــان مــن زاويــة فلســفية   اذ كــان 
 المن ور الفلسفي ينطلق من المن ور اليومي ليصل إلى المن ور الكوني، 

، ومن ثمف يتةين (4)، والحدث ذو ))اقتران فعل بزمن(((3)الزمن ذو ))مدى بين اسفعال((
ن الحدث والزمـان لدرجـة لا يتخيـل معهـا إمكانيـة دراسـة أحـدذما مدى أ الة العلاقة بي

بعيــدًا عــن ا؛خــر   إذ إن بنــاء اسحــداث يعتمــد فــي تتابعــه وعلــى دراســة الةنــاء الزمنــي 
 للأحداث وكيفية انت امها.

وسنه يعد محوراً أساسياً في تشكيل النص الروا ـي ))فـالزمن يحـدد إلـى حـد بعيـد  ةيعـة 
بل إن شكل الرواية يرتةط ارتةا ـًا وثي ـاً بمعالجـة عنصـر الـزمن، ولكـل الرواية ويشكلها، 

 .(5)مدرسة ادبية ت نيتها الخا ة في عرضه((

نلحـ  أنـه دا مــاً مـا يكـون فــي حالـة  ـيرورة وتحــول، ومـن ثـمف فــإن تشـكيلات بنا ـه مــن 
بنا يـة أكثر ال نايا  عوبة، ولكن ت ل محاولة ذيكلة وتشكل الزمن الروا ي في أنسـاق 

 تجسد سيلانه، يمكن دراستها بالاعتماد على جانةين مهمين:

أولهمـــا: ربـــط الحركـــة بـــين زمـــن الحكايـــة ووقا عهـــا وزمـــن الخطـــاب، اذ ت هـــر شخصـــية 
الروا ي فـي الةنـاء الزمنـي للروايـة بعـدا حركـة داخـل الـنص تتصـف ب ـدرتها علـى التحـول 

تاريخـــه الخـــام، لا بمعنـــى والتشـــكل حســـا معطيـــات الرؤيـــة، ))إن للخطـــاب الروا ـــي 
التتابه والتوالي الزمني، وإنما بمعنى ما يعتري ذذا الخطاب من تحـول وتغيـر وتطـور فـي 

 . (6)بنية الدالة((
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وثانيهما: تةلور أبعاد الزمان )الماضـي والحاضـر والمسـت ةل( واتخاذذـا شـكلًا مـا يتوحـد 
 مه الرؤية العامة للرواية ويعةِّر عنها.

تطـور أشــكال الزمــان فــي الروايـة العربيــة عــدا أن كـل عنصــر يةحــث عــن  ومـن ثــمف يمكننــا
الشــكل الــذي يرتــاح إليــه، ))فــاسمر لا ينطــوي علــى ت لــا المــزاج فــي كــون اسشــكال 
اسدبية تتخذ من عصر إلـى عصـر  ـيغًا مختلفـة، أو أنهـا تهجـر وتلغـى، فهنـاك بالتصكيـد 

تةدلات في الشكل، شيء أكثر من شيء أكثر من الت ليعة )الموضة( يكمن وراء ذذا ال
محاكاة الطليعة الفنية محاكاة فردية وذي المحاكـاة التـي تهـوى التغييـر مـن أجـل التغييـر 
فحســـا، ذلـــو أن روح ذـــذا الاشـــكال الفنيـــة وأنـــوا  المعرفـــة المنطويـــة عليهـــا تتغيـــر، 

. وذـذا سن الشـكل الروا ـي ينةـه (7)وبذلو تجعـل مـن النـروري خلـق أشـكال جديـدة((
 ن يغير إي ا  الزمن.م

أمـــا عـــن اسنســـاق ف ـــد أشـــاروا إلـــى أن منهـــا: التتـــابه، والتنـــمين، والتـــص ير والتـــوازي 
 :(9). ومن ثمف قام تزفيتان تودورف باختزالها إلى(8)والتحفيز، والاستدارة ونسق الخلط

التسلسل وي وم بر د اسحداث ثم مجاورتهـا جنةـًا إلـى جنـا، فةعـد الانتهـاء مـن ر ـد  .1
اث ال صــة اسولــى يــتم الةــدء فــي ر ــد أحــداث الثانيــة، ومــن ثــمف نكــون أمــام تتــابه أحــد

 قصصي فتةدأ ال صة بانتهاء ساب تها، وذكذا.
ف د كان ترتيا الروا ي للزمن وتسلسله فيها متسلسـل ومنط ـي فةـدأ اولـى استحنـاراته 

منل، مخلفةً  اللّيلة اسولىللزمن من المنى عةر روايته )وشم نا ه الةياض( ف ال: ))
وراءذا حزمةً من الانفعالات واسسئلة الةاحثة عن أجوبةٍ في دذاليز م لمة الدروب التـي 

، ثـم بعـد أن قنـى مـدا مـن الوقـل مـه (10)تو ل النوم الذي بـات محفوفـا بالمخـا ر((
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بطــل الروايــة ومــا يــدور فــي مخيلتــه، استحنــر آلــة الــزمن مــرة أخــرى ))كــان الوقــل قــد 
 .(11)أخرى.. تذكروا الليلة الساب ة حين انهار الترقّا((أضاف نصف ساعةٍ 

مه ان بداية الرواية بنيل على استرجا  قريا خارجي الا انه شـكل ن طـة انطـلاق لسـير 
للأمام في بنية التتابعية في الرواية، مما اعطى فر ة كةيرة للروا ي لكـي يـدفه الاحـداث 

لومات المتتابعة في بناء عنا ـر الروايـة للأمام من جهة ويستفيد من الكم التراكمي للمع
الاخرى لا سيما الشخصـيات، ممـا يـوحي بـإدراك الكاتـا سذميـة الـزمن داخـل الروايـة، 

 . (12)واذمية توظيفه لتسيير اسحداث

ويعةر التسلسل الزمني في رواية )الصورة الثالثة(، إذ ي ول: ))مه انتهاء الساعة العاشـرة 
في ذلو الصـةاح الةـارد الـذي ا ـطحةل فيـه أشـيا ي...  بالنةط،  رت أشعر بالوحدة

 .(13)مثل ز ةق محا ر بزجاجة.. ذل تدل ذذا الحالة على إنني بدأت أذلوس؟((

ف ـد حـاول الـراوي أن ي ـوم عةـر الشخصـية المحوريـة فـي الروايـة بع ـد م ارنـة أو مفارقـة 
موضـه آخـر في الزمان بين ساعات ذذةل وساعات أتل وساعات قادمـة. وذـا ذـو فـي 

يعةر عن أذميته في تسلسل اسحداث يرنو به التسلسل مـن روايـة إلـى اخـرى فـي تـزامن 
وتسلســل منط ــي، فالروايــة ))ذــي جــزء مــن خــط الزمــان المفتــوح، فلروايــة  الةــا مــاتكون 
منفتحـــة علـــى ازمنـــة منـــل قةلهـــا واخـــرى ســـتاتي بعـــدذا، انهـــا جـــزء مـــن حركـــة الزمـــان 

في تلو الليلة بعد مني ثلاثـين يومـاً، تفحصـل ملامحهـا، ، إذ ي ول: ))(14)واحداثة(( 
تركتها  افنة كصننا اكتفينا لمرة واحدة لان نة ى متشـابكين. وحـين قلـل لهـا اقتربـي مـن 
ذذياني ا ابها الخراس، لا تعرف كيف تجيةني... في عينيها زرقة بحر ذادئ... ، ذذا 

.. كــان الوقــل يت كــل، ر ــم يــومي اسول، ومــا زال  ــوت المولــدة الكهربا يــة ينــرب.
، تةــدأ احــداث الروايــة بالتتــابه عةــر ســرد لحركــة الــراوي فــي و ــف ملامحهــا (15)بطئــه((
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وذو سرد متسلسل وتفصيلي في كثير من الاحيان لكـل و ـف يو ـفها الروا ـي وتتسـه 
 اللوحة عندما يتحول ليصور لنا الحياة الاجتماعية من ذكريات متفرقة ومؤلمة 

لسل الزمني كذلو فـي روايتـه )السفْ شَـخِي(، في ـول: ))لـم أعلـم فـي أيّ ذذا ونجد التس
مكــانٍ أكــون.... ولا أعلــم مــاذا حــلّ بــي ولمــاذا ؟.. ســؤالٌ واحــدٌ ظــلّ يتــردّد فــي رأســي 

 .(16)ا؛دمي.. أين زينا؟((

ف د تسلسل الروا ي عةر الزمن من الحاضر للمست ةل راجعاً إلـى الماضـي مسـتعيداً فـي  
رياتــه أو مسـتحدثاً عــن أحلامــه، اذ يــروي قصـص قصــيرة أو لمحــات بســيطة كـل مــرة ذك

 عن حياته بتداخل العنصر الزمني فيها مترحلا من ماضٍ إلى حاضر إلى مست ةل. 

كذلو نجدا أينًا في رواية )فناء ضيق(، اذ نجد التسلسـل الزمنـي مـاثلًا أمامنـا بدايـة 
))لـم يكـن ذلـو الصـةاح مـن شـهر مـارس من الصفحة اسولى في بداية الرواية، اذي ول: 

مشابهًا للصةاحات اسخرى.. كانل الشمس تس ط على ر وبةٍ خلّفها مساءٌ فيما كانل 
اسجساد تنزّ عرقاً يشةه  ـمغًا ذا ةـًا كلّمـا  ـعدت الشـمس عـن أفـق المدينـة الشـرقي..  
كنل قد سمعل وناقشل وجادلل إن  يف ذذا العام سيكون شديد الحرارة ومزعجًـا 

 .(17)((حتى سياسيًا

ــالي فعمليــة  .2 ــه اذ يــتم فيهــا إدخــال قصــة فــي أخــرى، وبالت التنــمين وذــي عمليــة تلاحمي
ـــة لل صـــة اس ـــل أن  ـــاك إمكاني ـــة التسلســـل، ففـــي التنـــمين ذن التنـــمين عكـــس عملي
تسـتوعا وتــدخل فــي نسـيجها قصصــاً فرعيــة ضـمنها، أو مــن خــلال تنـاوب قصــتين فــي 

دة لتُسْتَصنَف أخرى ويوجد في الـنص اسدبـي عامـه والروايـة آن واحد اذ يُـتـَوَقفف عند واح
خا ة ويعد من وسا ل التجدد علـى مسـتوى الةنـاء الروا ـي، واشـار مع ـم الةـاحثين إلـى 
اتســا  ذــذا المفهــوم مــن خــلال العلاقــات التــي تــربط الــنص اسدبــي مــه ب يــة النصــوم 
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انمـــال التنـــمين فـــي الاخـــرى، ذـــذا العلاقـــات تتصـــف بالتعـــدد والتغيـــر وتتعـــارض مـــه 
.ان الروا ـي قـد يسـتمد مـن ))التـراث مع ـم عنا ـر شـكله (18)محاكاة النصـوم اسدبيـة

ومنمونه، وقد ي تصر على شكل تراثي دون المنمون، أو يعال  منامين تراثيـة ويةـدو 
 .(19)شكل روايته لا علاقه له بالتراث((

وت(، اذ قـال: ))الوثي ـة التـي ويتمثل التنمين في روايات الروا ي في روايته )مثلـث المـ
عثر عليها في دا رة الاستخةارات، كانل قد شكلّل ما يشةه الصاع ة التي أربكـل كـل 
الثوابـــل وجعلـــل الفوضـــى فـــي اسفكـــار تـــدب فـــي ذيجـــان  يـــر محمـــود... ا؛ن وبعـــد 
ســـــنواتٍ عديـــــدة يحـــــاول الـــــتكهن، ...لوســـــا ل اسعـــــلام المختلفـــــة فـــــي كـــــل أنحـــــاء 

 .(20)العالم..((

))في تلـو اللح ـة تـذكّر محسـن وذـو وفي رواية )فناء ضيق( نرى التنمين في قوله: 
يرى أحد الكفـلاء وذـو يـتلمّ  بلسـانه متابعًـا سرملـةٍ شـابةٍّ لـديها  فـلان أجمـل مـن قمـرٍ 

 .(21)((منير كما قال له تحرير.. كان مثل أفعى تمدّ لسانها تحنيرًا لالتهام الفريسة

سياق حديث )محسن( مه أحد أ دقا ه، حول بعـ  مخاوفـه  اذ ورد ذذا النموذج في
وأحاسيسه، في أثناء حديث  دي ه قام )محسن( بتذكر قصة المرأة اسرملة التي يتةعها 
أحــد الكفــلاء(، فــذلو مــن أنــوا  التنــمين، اذ دمــ  الروا ــي  بــين قصــة قــد حــدثل فــي 

لثانيـة مكـان اسولـى، الماضي وأخرى في الحاضر، ويربط بينهما، وذلـو سنـزال ال صـة ا
 .(22)وذلو يعد نمطاً من أنمال التجديد في الةناء السردي داخل الرواية

التناوب: وفيه يتم سرد أحداث قصتين في آن واحـد، إذ إي ـاف إحـداذما  ـوراً لمتابعـة  .3
 اسخرين، ومن ثمف معاودة سرد أحداث اسولى ثانيةً وذكذا بالتناوب.



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

Website: jedh.utq.edu.iq                              Email: utjedh@utq.edu.iq 

                                                             353 

فنجـدا فـي روايـة )مزاميـر المدينـة( اذ ينـته  الروا ـي فـي  فالتناوب في روايات علي لفتة
روايته تلو نه  رواية اسحداث عةر الحديث الطويـل لةطـل الروايـة )محسـن(، اذ الةـدء 
مـــن الحاضـــر ثـــم الـــذذاب باسحـــداث إلـــى الماضـــي ليستحنـــر منـــه حكايـــات الحـــرب 

العراقـــي علـــى وم ســـيها وذكريـــات مريـــرة تركتهـــا، وتناقنـــات كثيـــرة حفـــل بهـــا المجتمـــه 
مختلــف اس ــعدة، ولاســيما فــي الوقــل الحاضــر، فمــن ثــمف يتــصرجة الــراوي بــين اسزمنــة 
المختلفة وكذلو اسماكن المختلفة ليسـرد الحكايـات حتـى وإن كانـل فكاذيـة، وتتسـه 
تلو الحكايـات لـتعم كـل مـا يخـص الحيـاة العراقيـة، فةـدأ ي ـول: ))تعلـم أن الحـرب لـم 

لا شــيء  (23)ذــا، ولــم يــتمكّن أحــد مــن تغييــر معادلــة الطابوقــة...،تعُلــن عــن توقــّف أوزار 
لتصريخــو ســوى انغمــار الــذات، والةحــث عــن حلــمٍ خــاوٍ تركتْــه روحــو فــي  يابــة الجــاّ 

 . ومن اسبنية التي انت مل الحدث في مع م الروايات: (24)العميق بلا مرسى...((

ـــ الةنــاء الزمنــي المتتــابه للأحــداث:   Sequential chronology ofأـ
events) ) 

وذو ذلـو الةنـاء الـذي ي ـوم علـى ))تـوالي سـرد اسحـداث الواحـد تلـو ا؛خـر مـه وجـود 
، وذلــو النســق الــذي ســيطر علــى الروايــة مــدة مــن الــزمن  ويلــة، إذ  (25)رابــط بينهمــا((

كانـــل اسحـــداث ت ـــدم للســـامه بحســـا وقوعهـــا بترتيـــا زمنـــي فصبســـط شـــكل للروايـــة 
، كمـا يـرى )ترنسـهوكز( ))أن الروايـة تهـتم بالدرجـة اسولـى (26)تحكى احداث متسلسلة 

الروا ـي الا ـار المكــاني  . إذ يشــكل(27)بالتسلسـل والتعاقـا بــالمرور المسـتمر للـزمن((
والزمـاني للشخصــيات الروا يــة لســيلان الوقـا ه فــي الــزمن. ))ولهــذا عـد ذــذا النســق فــي 

 .(28)الخطابات السردية من ابسط اشكال النثر الحكا ي التخيلي((
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ـــر مخـــل  ـــزمن فـــي تسلســـل منط ـــي  ي ـــر ال ـــاض( ظهـــر عة ـــة )وشـــم نا ـــه الةي ففـــي رواي
 حد التماسو والحةو المثير لدى ال ارئ. باسحداث، بل قد و ل التناوب إلى

ف د عةفر الروا ـي مـن خـلال الـزمن المتتـابه عـن أحـداث ال صـة التـي تحـدثل عـن سـةعة 
أخوة كانل تنت م حياتهم إلى أن جاءت الحرب فاضطرتهم ال ـروف إلـى الاختةـاء عـدا 

الجـــد الاخــوين الكةيــر والصــحفي، اللــذان يجةــران اسخــوة ا؛خــرين علــى الةحــث عــن 
))ل د أمرذم بمهمّة الةحث عن آثار الجدّ وخطواته التي ضيّعوذا بكسـلٍ آسـن، وتـركهم 

، وقــد كنفــى الروا ــي بالجــد عــن التــاريخ، (29)عرضــةً للوســاوس والخــوف مــن المجهــول((
والـذي قــرر الانســحاب مــن بيــنهم وتــركهم حيــارى لمــا تركــوا ولــم يولــوا اذتمامــاً وخا ــة 

كنفى به الروا ي عن الحاضر، ومن ثمف قد مات حاضرذم وتركهم   بعد وفاة أبيهم   والذي
ماضيهم وذا ذـم ا؛ن فـي اجتمـا  نحـو تحديـد أذـدافهم نحـو المسـت ةل والتـي ابتـدأت 

 أولى خطواتهم فيها بالةحث عن التاريخ.

وفـي ظـل تلـو اسحـداث ي هـر التنـاوب الزمنـي عةـر انت ـال اسحـداث مـن أخ إلـى آخـر 
التـاريخ، أو كمـا كنفـاا الروا ـي بالجـد، ))واسخ اسكةـر يحـاول جاذـدًا  في رحلة بحثه عن

، ذذا يمثل دور اسخ اسكةر، أما عن ا؛خرين فيروي (30)يجعلهم يلجون  رقاً معروفة((
عــن الســادس: ))ضــحو الســادس، إن الحيــاة قصــه قملــة. لا تســتصذل ذرف دمعــةٍ فــي 

ــة مــا ــم(( ذــروب الفــرح.. إنــي استرشــد بنــحكاتي سذاب ــداخلي مــن ذَ ، وروى عــن (31)ب
ــا فطيــر ال لــا؟(( ــصر (32)الثالــث قولــه: ))لمــاذا تنــحو ي ــا للث ــصتي دور الصــغير  الةً ، وي

، ف ــد انت لـوا بالتنــاوب عةـر الــزمن مـن مكــان (33)))لكنـو تنـحو بمناســةة أو بـدونها((
 م1991؛خر عةـر المـدن المختلفـة خـلال الحـرب اسمريكيـة ضـد العـراق الواقعـة عـام 

للةحث عن تاريخهم، فهناك من ذذا إلى الشمال وآخر اتجه في بحثه نحو الجنوب، 
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وا؛خرون في مدن الوسط وبغداد. ولعلني استطيه ال ـول ان، بنـاء الـزمن بشـكل متتـابه 
ومتسلســل الاحــداث اكثــر قــدرة علــى احتــواء وتجســيد ال نــايا الاجتماعيــة فــي الــنص 

اسساسـية التـي يرتكـز عليـه الةنـاء الروا ـي اذ لايـاتي الروا ي،اذ يعد مـن الركـا ز والـدعا م 
 .باي حال بالسرد دون المدة الزمنية للأحداث

ومـن ثــمف ف ــد قـام الــراوي بســرد اسحــداث فـي تتــابه وتسلســل زمنـي منط ــي، وذلــو مــن 
، وعلـــى الـــر م مـــن انت الـــه مـــن زمـــن (34)ســـمات الروايـــة الت ليديـــة فـــي إحـــدى الفتـــرات

إلا أنــه فــي موضــه م ارنــة ا؛ن ومــن ثــمف فعامــل المفارقــة الزمنيــة  الحاضــر إلــى الماضــي،
متاح ذنا للإثـارة المتل ـي وتشـوي ه، وعلـى الـر م مـن ذلـو كلـه إلا أنـه اسـتطا  أن يـربط 
الجمل واسحداث أو بين الموقفين في تتابه زمني  يـر مخـل ومـؤدي إلـى أفنـل  ـورة 

 يست يم بها المعنى. 

ة أن ذــذا الةنــاء التتــابعي للأحــداث ذــو شــريطة تح ــق الةنــاء ويــرى ن ــاد اسدب والروايــ
الفني لل صة، وبالتالي فإذا انعدم التتابه الزمني لل صة تحولل إلى سرد و في لا يربط 

ومن ثمف فـإن مـن أبـرز الخصـا ص  .(36)عنا رذا بعنها الةع  إلا التجاور المكاني
)الاســــــتهلال المتميــــــز(،  الفنيــــــة لةنــــــاء الحــــــدث ال صصــــــي المتتــــــابه أو المتسلســــــل:

))فالاستهلال ي دم إ اراً عامًا يحدد بواسطته زمان الحدث ومكانه، وير د فـي الوقـل 
، ومـــن ثـــمف وبعـــد تحديـــد الزمـــان والمكـــان الـــذي (37)نفســـه تطـــور الحـــدث فـــي الروايـــة((

ستتوالى فيه اسحداث، تةدأ أحداث ال صة في تتابه وتستمر الرواية إما عـن  ريـق سـرد 
ث من قةـل الـراوي، أو سـرد أحـداث علـى لسـان الةطـل داخـل الروايـة، وي ـل ذـذا أحدا

 التتابه الخيالي إلى أن تنتهي أحداث الرواية كما أراد لها راويها.
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ويعـــد أبـــرز مـــا نةهـــل عليـــه الدراســــات الحديثـــة ))الالتفـــات إلـــى الموجهـــات الخــــارج 
يفة، وتطــــوير مســــتويات نصــــ -نصــــيفة، ودورذــــا المهــــم فــــي دعــــم الفعاليــــات الــــدفاخل  –

ـــــراء النصـــــوم وخصـــــوبة ال ـــــواذر  ـــــدرتها علـــــى اسســـــهام فـــــي كشـــــف ث اشـــــتغالها، وق
ـــــد(( ـــــد جـــــاء ( 38)بنحـــــو جدي ـــــو الموجهـــــات )الاســـــتهلال( ف  ـــــن ضـــــمن تل ، وكـــــان م

))الاذتمـــــام الن ــــــدي بموضـــــو  العتةــــــات بو ــــــفه برزخًـــــا يفــــــتة آفـــــاق الن ــــــد ل ــــــراءة 
والث افـــة التـــي ينطلـــق منهـــا المةـــد   النصـــوم بحداثـــة أكةـــر تتوافـــق مـــه تطـــور الـــوعي

. يميــــل اســــتهلال الفــــن الروا ــــي إلــــى التنــــو  والاتســــا  وعليــــه (39)فــــي تصســــيس متنــــه((
ي هــــر الاســــتهلال النوايــــة الصــــغيرة للأعمــــال الكةيــــرة اللاح ــــة ولــــه أذميــــة فــــي جلــــا 
الانتةــــاا عنــــد ال ــــارئ أو الشــــاذد وكــــذلو ربــــط الســــامه إلــــى الموضــــو ، لان الغايــــة 

يا  الانتةــــــاا، ي ــــــول ارســــــطو: ))الغــــــرض مــــــن الاذابــــــة بالســــــامه ذــــــو ان تنــــــيه بنــــــ
نجعلــــــه احســــــن اســــــتعدادا نحونــــــا أو ان نثيــــــر حفي تــــــه واحيانــــــاً لجــــــذب انتةــــــاا أو 

ـــــاريخ وانمـــــا  ،(40)لصـــــدفة(( ـــــيس الصـــــوت الخـــــارجي عـــــن الت ـــــد ارســـــطو الســـــامه ل عن
روايـــــــة )مثلـــــــث  الانســــــان مـــــــن ذلـــــــو الواقــــــه المتمثـــــــل بمشـــــــكلات اجتماعيــــــة.وفي

ـــــرة الاســـــتخةارات،   ـــــي عثـــــر عليهـــــا فـــــي دا  ــــــ ))الوثي ـــــة الت ـــــي ابتـــــدأذا ب المـــــوت( والت
ــــــل  ــــــل، وجعل ــــــي أربكــــــل كــــــل الثواب ــــــا يشــــــةه الصــــــاع ة الت ــــــد شــــــكفلل م ــــــل ق كان

 .(41)الفوضى في اسفكار تدب في ذيجان  ير محمود((

الروايـة كعتةـة  فيتنة من ذذا مـدى تفـرد الروا ـي وعة ريتـه بعـد الاسـتهلال الـذي بـدأ بـه
يخطو بعدذا ال ارئ أو المتل ي إلى الـنص اسساسـي بعـد أن فهـم واسـتوعا المـراد مـن 
الرواية إلى أنه يحتاج إلى معرفة تفا يلها، اذ ))ستكتمل الصورة عندا بعد الدخول فـي 
اسعماق، في معالمه وارتفاعه وقوّته الاقتصادية، وقد قرأت عنـه وسـمعل حتـى انةهـرت 

 .(42)به..((
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 Parallel chronology of)الةناء الزمني المتوازي للأحداث: –ب 
events)  

، (43)وذو ذلو الةناء الذي يتم فيه ))عرض حكايتين تدور أحداثهما في نفس الوقـل((
وذو ))أن تسرد قصتين أو أكثر تدور أحداثهما فـي مـرتين، ويعـد ذـذا النسـق فـي الةنـاء 

الحديثــة التــي أثمرتهــا محــاولات التجديــد فــي أســاليا الســرد. وقــد عــدا  مــن اسنســاق
تــودورف مــن اسنســاق التــي قطعــل كــل  ــلة تربطهــا بــالحكي الشــفوي الــذي لــم يعــرف 

. وقد اعتمد ذذا النمط من الةناء علـى تجز ـة أحـداث الروايـة إلـى محـاور (44)التناوب((
قد تكون متةاعـدة نسـةياً، وت ـل تنمـو عدة تتوازى في زمن وقوعها إلا أن أماكن وقوعها 

، ومـن ثـمف فـإن (45)تلو المحاور وتتطور إلى أن تلت ي في نهاية اسحداث أو ت ل معل ـة
 مصطلة التناوب يرتةط بكيفية رؤية الحدث وليس بكيفية بناء الحدث.

فنجد التوازي ي وم بدورا إما على سرد عدد من اسزمنة ومثلهـا مـن اسمكنـة عةـر ال صـة 
لواحدة، وإما على سرد أزمنة وأمكنـة سحـداث قصـتين أو أكثـر تحـدث فـي مـدد زمنيـة ا

متوازية. ومن ثمف فإن السرد ال صصي في ذذا النسق يتجـزأ إلـى أكثـر مـن محـور بحيـث 
تـــتلاحم أزمنتهـــا، فالمونتـــاج عةـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الوســـا ل التـــي تســـتخدم لتوضـــية 

ي  ري ـة لتوضـية المنـاظر المت لفـة أو المتنـافرة تداخل الافكـار وتـداعياتها، ومـن ثـم فهـ
 .(46)في موضو  واحد، أو انها  ري ة مناعفة للتوضية والةيان

ونجد داتشيز قد أشار إلـى  ـري تين فـي ت ـديم ذـذا المونتـاج: اسولـى: تتمثـل فـي ثةـات 
 الشخص في المكان في حين يتحرك وعيه في الزمان، 

)وشم نا ه الةياض(، ف د كان تسلسل اسحـداث  وذو الذي يتنة لنا من خلال رواية
فيهـا منط ـي وزاد ذـذا التسلســل مـن سـةو الروايـة وحةــو أحـداثها لدرجـة تشـويق. وقــد 
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استخدم الروا ي الزمن المتتابه للتعةير عن احـداث الروايـة ومـا يـدور فيهـا، ف ـد اسـتعان  
ن المتــوازي ف ــد كــذلو بــالزمن الــدا ري للــتلاحم أحــداث روايتــه وســةكها، أمــا عــن الــزم

اتنة أكثر ما اتنة في الدور الذي شغله اسخوة في الةحث عن )جدذم(، الذي كنفى 
به الروا ي عن التاريخ والمُني، فهناك من ذذا إلى الشمال وآخر اتجه في بحثه نحو 
الجنوب، وا؛خرون في مدن الوسط وبغداد ويتمثل ذلو في قولهم: ))من يعرف جدّي 

واللحية، وجهه دا ري مثل ضوءٍ سا هٍ يصعا الن ر إليه مةاشرة..  ؟ رجل أبي  الشعر
. وكــذلو فــي تعةيــرذم عــن دمــار (47)لــه ملامــة الجنــوب وروح الوســط و عــم الشــمال((

ــم تتــرك شــةراً فــي الجنــوب ولا  ــل ل ــان مــن ال ناب الحــروب وكــم مــن مكــان ذلكــل ))أ ن
. فعلـى الـر م مـن (48).((مساحةً من الوسط ولا مدينةً في الشمال لم يشـملها ال صـف.

اخــتلاف اسمكنــة والشــخوم إلــى أن اجتمــا  الغــرض جعــل مــن الــزمن عــاملًا مشـــتركاً 
بيــنهم، ويصــرفون الةــاحثين جهــودا  ا لــة لاتخــص مجــال اشــتغالهم فــي ســةيل االتعــرف 

  .(49)على ماذية الزمن وادراك جوذرته داخل النص 

 (. (Circular chronology of eventsالةناء الزمني الدا ري: –جــ 

يعــد الةنــاء الــدا ري مــن أبــرز أشــكال الــزمن فــي الروايــات الحديثــة، والتــي يــتلامس فيهــا 
بداية أحداث الرواية مه نهايتها متمثلـة فـي إ ـار دا ـري وذـي كمـا قيـل: ))نهايتـه تنطةـق 

الــنص ، ومــن ثــمب وعةــر الجــدل الحــادث بــين اسزمنــة الداخليــة فــي بنيــة (50)مــه بدايتــه((
تنفتة دا رة زمن السرد عنـد النهايـة لتنفـتة أمـام ا؛تـي, وتكمـن ميـزة الـزمن الـدا ري فـي 
النص عةر استمرارية الماضي في الحاضر، كذلو عةر تكرار الحدث عةر التاريخ، ومـن 
ثمف فإن ))المعمار الدا ري ينطوي في بعد من أبعادا على درجة ثةات العالم واستمراريته 

كرر شةه ساكن، لا ينتاب التغير فيـه الجـوذر ب ـدر مـا يعنـي الم هـر، كمـا على منوال مت
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تشير دوا را المتكررة المغل ة إلى سيادة منطق مـا يحكـم ذـذا العـالم بـر م كـل مـا يةـدو 
  .(51)فيه من عشوا ية وعفوية وان لاب((

يــرى كثيـــر مـــن الن ـــاد أن روايــة )موســـم الاســـطرلاب( تعـــد مــن الروايـــات التـــي تشـــكلل 
من ــور شــكلي جديــد  يــر معهــود فــي تكوينــه فــإن كــان قــد بــدأت أولــى كلمــات روايتــه ب

 (52)بالمكـان ف ـال: ))دخـل ال صــر.. محا ـاً بحرسـه.. تحـف بــه ذالـة مـن الخــوف...((
إلا أنه لم يحدد زماناً بعينه، فدارت الرواية وكصن الزمن متوحد أو ثابـل بخا ـية دا ريـة، 

 نهاية اسحداث. اذ يدور الزمن من بداية تلاح ه

اذ كــان الــزمن موضــوعا ووســيلة فــي ان واحــد اذ لــم يســند اي تسلســل زمنــي ســوى مــا 
، ف د بدأ روايته بالمكـان ثـم بـدأت أولـى مشـاذد (53)تسيطر عليه حركة الذذن والارادة 

الروايــة بو ــف الشخصــية المحوريــة )الةطــل( فــي ال صــة ))لا  ــوت يُســمه إلاّ  ــوت 
حذيـــة الحـــذر.. تتســـابق العيـــون لتصكـــل تنـــاريس اسمكنـــة بينمـــا تـــنفسٍ مكتـــوم ووقـــه اس

تنشغل الع ول بمعرفة ع يمـة عـن سـةا أو أسـةاب جعلتـه مكفهـر الوجـه.. منزعجـاً حـد 
ــــذ (54)انفــــلات أعصــــابه...(( ــــة ))من ــــى تصــــريحاته بالزمــــان فــــي الرواي ــــدأ أول ــــى أن ب ، إل

ثـــم بعـــد أن مـــر بـــةع   ،(55)الصـــةاح.. رأوا يـــدور.. باحثـــاً عـــن شـــيء يشـــةه الـــوذم...((
اسحــداث الــدا رة فــي ذذــن الشخصــية المحوريــة اســترجه الــزمن فــي منتصــف اسحــداث 

، ثـم يةـدأ مـرة أخـرى فـي سـرد (56)ب وله: ))النهار يمني... وذو يدور في دوا ـر قل ـة((
أحداث رواية من زمن المنـي لينهـي روايتـه ومـن حيـث نهايـة زمنهـا يةـدأ مـرة أخـرى فـي 

وجـدناا فـي الروايـة فةعـد أن انتهـى الةطـل مـن اسحـداث التـي دارت فـي السرد وذذا مـا 
ـــه ليمســـو برأســـيّ الصـــ رين  ـــوثير ومـــدّ ذراعي ـــى ظهـــر كرســـيه ال رأســـه ))أســـند رأســـه عل

، أخــذ يراجــه نفســه، وان مــا ي صــدا الروا ــي فــي (57)المتــوثةين عنــد حــافتي المســندين((
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ث زمانيـا انمـا يكـون لدلالـة فنيـة، خروج الرواية على النمط الت ليـدي فـي ترتيـا الاحـدا
, وتتعاقــا اسيــام فــي حيــاة (58)مــن خــلال التركيــز علــى الحــدث وجعلــه بــؤرة الاذتمــام. 

الةطــل مســتمرة متكــررة، لتصــل إلــى الن طــة التــي بــدأت منهــا   وذــي تلــو اسحــلام التــي 
تـــراودا فيـــنه  مـــن نومـــه مرعوبـــاً ))أيـــام  ـــوال وذـــو يســـتجمه أحلامـــه لينطلـــق إلـــى مـــا 

. ومــن ثــمف نجــد الــزمن الــدا ري ينغلـق علــى نفســه عنــد ن طــة الةــدء، دون أي (59)يةتغيـه((
تغييـــر أو ردود أفعـــال علـــى مســـتوى اللح ـــة الحاضـــرة، ولـــم يةـــرز ســـوى تعاقـــا الليـــل 
والنهار سيام  وال عاشها الةطل, إن زمن الحاضر السردي الذي يعيشه الةطل في تلو 

ا  والانفعــال مــا ذــو إلا خيــالات أو مواقــف ماضــيات الروايــة لا حيــاة فيــه وحتــى الصــر 
عال ــة فــي ذذــن الةطــل، وان خلــق الشخصــية الشــةيهة بالحيــاة قــد لا يكــون عــادة ذــو 
الهدف الذي يسعى اليه الروا ي فيعـي  فـي زمنـه الـدا ري المنغلـق الـذي لا ينفـتة علـى 

اسـتعراض حياتـه وكذلو التدخلات الخارجية في حيـاة الشـعوب كـل ذلـو عةـر (.2)ا؛تي
منـــذ الطفولـــة، وكيـــف بـــدأ حياتـــه يتيمًـــا إلـــى أن  ـــار م ـــاتلًا فـــي جةهـــات ال تـــال خـــلال 

 الحرب بين العراق وإيران، ثم م اتلًا في حرب الخلي  اسولى.

وقـــــد تمثفـــــل ذنــــــا فيكـــــون أن كــــــل ســـــؤال يطرحــــــه الروا ـــــي علــــــى لســـــان الشخصــــــية  
التـــــالي، ونفـــــس الوضـــــه المحوريـــــة إنمـــــا ذـــــو حل ـــــة و ـــــل يصـــــل بهـــــا إلـــــى الســـــؤال 

بالنســـــةة للإجابـــــات، فكـــــل إجابـــــة علـــــى ســـــؤال مـــــن أســـــئلته إنمـــــا ذـــــي بـــــاب لســـــؤال 
جديـــــد، إذن ف ـــــد أثةـــــل لنـــــا الروا ـــــي مـــــن خـــــلال ذـــــذا الروايـــــة أن محاولـــــة الخـــــروج 
علـــى الترتيـــا المنط ـــي للأحـــداث لا تـــصتي اعتةا ـًــا، وإنمـــا تـــصتي لهـــدف فنـــي ينشـــدا 

 (.60)الروا ي داخل الرواية
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ــــدأ ا ــــه ))مثــــل  ابوقــــة نامــــل.. وب ــــى كلمــــات روايتــــه )مزاميــــر المدينــــة( ب ول لروا ــــي أول
لـــــن تزحـــــزحا. كصنـــــه كتـــــاب رؤيـــــةٍ أو يكتـــــا رؤيتـــــه أمامـــــو ويســـــتنةط إحداثياتـــــه مـــــن 

، اذ بـــدأ الـــراوي ذنــــا بدايـــة مغــــايرة ف ـــد بــــدأ  (61)لهجـــة العـــارف فــــي دذـــاليز الســــناء((
إلا انـــــــه       أ ـــــــال  كلامـــــــه بو ـــــــف وإن لـــــــم يةـــــــدأ بـــــــزمن  ـــــــرية أو يشـــــــير إليـــــــه

ــــه:  ــــه ب ول ــــة للو ــــف مــــه بدايت ــــة الفعلي ــــى و ــــل إلــــى ن طــــة الت ــــاء النهاي الو ــــف حت
ــــــاً آخــــــرَ عــــــن  ــــــول ربمــــــا أدوّن كتاب ــــــل ت  ــــــة، ومــــــا زل ــــــى ن طــــــة الةداي ــــــر عل ــــــم تعث ))ل

,وتتعاقــــا اسيــــام فــــي حيــــاة الةطــــل مســــتمرة متكــــررة، لتصــــل إلــــى الن طــــة (62)جهــــنمٍ((
والحكايــــات، ومــــن ثــــمف نجــــد الــــزمن الــــدا ري ينغلــــق الــــل يةــــدأ تمنهــــا  وذــــي الكتابــــة 

بعـــد ان و ـــل الةحـــث الـــى نهايتـــه تلخـــص الةاحثـــة اذـــم النتـــا   التـــي تو ـــلل اليهـــا 
 وذي كما يلي: 

بالمكان إلا أن مصطلة  ولفد مصطلة الفناء الروا ي إشكالية ناتجة عن تعال ه .1

الفناء أكثر شمولا واتساعا من مصطلة المكان، فالفناء ذو الذي يحدد 

المكان الذي ذو جزء منه، كما يشكل الفناء إ اراً لحركات وافعال 

 اسشخام وي وم بوظا ف أخرى لا  نى عنها في الرواية.

 ( (Margins:   الهوام 
( ين ر: الفناء الروا ي عند ابتسام عةدالله دراسة فنية، منى زيدان ذياب  الة (1

 .64–63م: 2002المشهداني، رسالة ماجستير،جامعة المو ل، 
 .61( ين ر: تحليل الخطاب الروا ي، سعيد ي طين: 2(
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( اسزمنة واسمكنة: أبو على أحمد بن محمد المرزوقي، مطةعة مجلس دا رة 3(
 .141: 1ه، ج1332در آباد، الهند، المعارف، حي

أعلامها(: د. محمد  –اتجاذاتها  –( دراسات في ال صة العربية الحديثة )أ ولها 4(
 .11: 1ز لول سلام، منشصة المعارف باسسكندرية، ل

 .26 م:1984( بناء الرواية: سيزا قاسم، الهياة المصرية العامة للكتاب، ال اذرة، 5(
الن د اسدبي: محمود أمين العالم، دار المست ةل العربي، ال اذرة، ( أربعون عاماً من 6(

1994 :25. 
( أشكال الرواية الحديثة، وليام فان أوكونور، تر: نجيا المانه، منشورات وزارة 7(

 . 7م: 1980الث افة دار الرشيد، بغداد، 
 .152–122( ين ر: م. ن: 8(
وف، تر: الحسين سحةان وفؤاد  فا، ( ين ر: م ولات السرد اسدبي، تزفيتان تودر 9)

 . 9-8: 1988مجلة آفاق، 
، 2( رواية وشم نا ه الةياض، على لفتة سعيد، دار الفؤاد للنشر والتوزيه، ل 10(

2000 :7 . 
 .7( م. ن: 11)
( ين ر: ت نيات السرد الروا ي في رواية حارس التةغ لعلي بدر، أنوار قاسم منسي، 12)

 (.9: )2017ة ال ادسية، ياسمين ذاشم جراح،  جامع
( رواية الصورة الثالثة، على لفتة سعيد دار الفناءات للنشر والتوزيه، عمان، ل 13)
1 ،2015 :9-10 . 
( الزمن النوعي واشكاليات النو  السردي: ذيثم الحاج علي، مؤسسة الانتشار 14)

 53: 2008، 1العربي، بيروت،ل
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: 2017، 1دار الفؤاد للنشر والتوزيه، ل  ( رواية السفْ شَخِي، على لفتة سعيد،15)
11. 

 (.4فناء ضيق: علي لفتة سعيد: )( 16)

 2، م  2مجلة الفصول    -سيزا قاسم  -في ال ص العربي المعا ر  ( المفارقة17)
 /1982 :86. 
اثر التراث الشعةي في الرواية العراقية الحديثة:  ةري مسلم حمادي، المؤسسة ( 18)

 .226: 1980لةنان،  -والنشر،      بيروت  العربية للدراسات
 (.50فناء ضيق، علي لفتة سعيد،: ) (19)
 (.86ين ر: المفارقة في ال ص العربي المعا ر: سيزا قاسم،: ) (20)
، دار الجيل للطةاعة، 1( ضرورة الفن: ارنسل فيشر، تر: اسعد حليم، ل21)

1997:81. 
ا: ابراذيم جندراي، دار الشؤون الث افية، ( ين ر:الفناء الروا ي جةرا ابراذيم جةر 22)

 . 2001:63، 1بغداد، ل
 . 14( رواية مثلث الموت، علي لفتة سعيد: 23)
( الةنية ال صصية ومدلولها في حديث عيسى بن ذشام، محمد رشيد ثابل، الدار 24(

 . 38م: 1975تونس،  –العربية للكتاب، ليةيا 
تر: إبراذيم الصيرفي، مراجعة: د. عةد ال ادر ( ين ر: بناء الرواية، إدوين موير، 25)

 .12م: 1965ال ط، الدار المصرية للتصليف والترجمة، دار الجيل للطةاعة، مصر، 
، تر: مجيد الماشطة، مراجعة: د. نا ر ( الةنيوية وعلم اسشارة، ترنسهوكز26)

 . 60م: 1986حلاوي، دار الشؤون الث افية العامة، سلسلة الما ة كتاب، بغداد، 
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( المتخيل السردي: عةدالله ابراذيم، المركز الث افي العربي، بيروت، الدار 27)
 .108: 1990، 1الةيناء، ل 

 . 5( رواية وشم نا ه الةياض، علي لفته سعيد: 28)
 . 6( رواية وشم نا ه الةياض , علي لفته سعيد : 29)
 . 6( م. ن: 30)
 . 6( م. ن: 31)
(: عةد الرزاق 2006_ 2003( ين ر: الةناء الفني في الرواية العربية في العراق )32)

 .23: 2009جةار سلمان، ا روحة دكتوراا،كلية ا؛داب،الجامعة المستنصرية، 
 (.32ربية: مها حسن ال صراوي، م: )ين ر: الزمن في الرواية الع (33)
( ين ر: ن رية الةنا ية للن د اسدبي: د.  لاح فنل، دار الشؤون الث افية العامة، 34)

 . 415م: 1987، بغداد، 3ل 
( الةناء الفني لرواية الحرب في العراق )دراسة لن م السرد والةناء في الرواية 35)

م: 1988ار الشؤون الث افية العامة، بغداد، العراقية المعا رة(، عةد الله إبراذيم، د
290 . 

( إشكالية العنونة بين ال صد وجمالية التل ي: محمد  ابر عةيد، مجلة الموقف 36)
 .75م: 2002، دمشق، 374اسدبي،   

( اشتغال العتةات في رواية "من انل أيها الملاك" دراسة في المسكوت عنه، 37)
 .66م: 2010ذشام محمد عةد الله، 

( الخطابة: ارسطو، تر: عةد الرحمن بدوي، منشورات وزارة الث افة والاعلام، 38)
1980 ،235-240. 

 .7( رواية مثلث الموت، علي لفتة سعيد: 39)
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 .4( رواية السفْ شَخِي، علي لفتة سعيد: 40)
 . 125( الةنية والدلالة، عةد الفتاح إبراذيم: 41)
( ال راءة والتجربة )حول التجريا في الخطاب الروا ي الجديد بالمغرب(، سعيد 42)

م: 1985ي طين، دار الث افة، مطةعة النجاح الجديدة، الدار الةيناء، المغرب، 
 . 258. وين ر: تحليل الخطاب الروا ي: سعيد ي طين: 152

 .54( ين ر: الةناء الفني، عةد الله إبراذيم: 43)
 . 48الا ار والدلالة: منيا محمد الةوريمي:  –ء الروا ي في الغربة ( الفنا44)
 .50وشم نا ه الةياض، على لفتة سعيد: رواية  (45)
 . 71( م . ن: 46)
( ين ر: بنية الشكل الروا ي: حسن بحراوي:، المركز الث افي العربي، الدار 47)

 .116: 1990الةيناء، بيروت، 
، 9عةد الرحمن بو علي، مجلة علامات في الن د، م  ( أشكال المعمار الفني: 48)

1999 :93. 
: 1982، 2( قصص يحيى الطاذر الطويلة:  ةري حاف ، مجلة فصول،  49)

205 . 
 . 7( رواية الاسطرلاب، علي لفتة سعيد: 50)
( ين ر:الحةكة: اليزابيل ديل، ت: د. عةد الواحد لؤلؤة، وزارة الث افة والاعلام، 51)

 .80: 1981للطةاعة، بغداد،  دار الحرية
 .9( رواية الاسطرلاب، علي لفته سعيد:52) 
 .11( م. ن:53)
 . 13( م. ن:54)
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 .22( رواية مواسم الاسطرلاب ,علي  لفته  سعيد : 55)
بناء الرواية، دراسة في الرواية المصرية: د. عةد الفتاح عثمان، منشورات ين ر:  (56)

 .291: 1982ر، مكتةة الشةاب، مطةعة الت دم، مص
 .23(رواية مواسم الاسطرلاب، علي لفته سعيد: 57)

( مدخل لدراسة الرواية، حيريميهوثورن، ت: ازي عطية، دار الشؤون الث افية، 58)
 . 75: 1996بغداد، 

 .19( رواية الصورة الثالثة، علي لفته سعيد: 59)
 (.291تاح عثمان م: )بناء الرواية، دراسة في الرواية المصرية: عةد الف( ين ر: 60)
 . 8( رواية مزامير المدينة، علي لفتة سعيد: 61)
 . 160م، ن: ( 62)
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